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البدع والسنة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  البدع والسنة. -  ٢٠الدرس :  -موضوعات مختلفة في العقیدة 

٠٢-٠٨-١٩٩٩  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  إتماماً للموضوع الذي بدأت بھ یوم السبت فقد وعدتكم أن أعالج موضوع البدعة والسنة في ھذا الدرس.

  الدین الإسلامي دین الله عز وجل و ھو دین توقیفي :

دین توقیفي، ومعنى توقیفي أن الله عز وجل حدد مبادئھ أیھا الأخوة، ھذا الدین دین الله عز وجل، ھو 

وعباداتھ بشكل مطلق، لا یمكن أن نضیف علیھ، ولا أن نحذف منھ، فلذلك ورد عن رسول الله صلى الله 

  علیھ وسلم قولھ:

  ))(( ... وَكُلُّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلاَلةٍَ فيِ النَّارِ ...

  [ مسلم والنسائي واللفظ لھ عن جابر]

  إنك إن أضفت إلیھ اتھمتھ بالنقص، وإن حذفت منھ اتھمتھ بالزیادة..

  البدعة في اللغة و البدعة في الدین :

ً ھناك متشنجون، وھناك معتدلون، فعلینا أن نفرق بین البدعة في اللغة، وبین البدعة في الدین،  طبعا

البدعة في اللغة كل شيء جدید ابتدع لم یكن من قبل، فلو كبرنا الصوت في البدعة في اللغة مطلوبة، 

المسجد، ھذا لم یكن على عھد رسول الله،ھل ھو حرام؟ لا.. لو بردنا ھذا الجو الحار بأجھزة حدیثة، ھل 

یا یعُد ھذا بدعة؟ لا.. لو أنشأنا جمعیات سكنیة تحل مشكلة الشباب، ھل یعُد ھذا بدعة؟ لا.. صلاح الدن

مطلوب، ودعاء النبي علیھ الصلاة والسلام: اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا 

  دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا.

أي إذا وفرنا عملاً للشباب، إذا زوجناھم، إذا حللنا مشكلة المیاه، حفرنا الآبار، طورنا الزراعة، ھذا كلھ 

ما یحض علیھ الدین، ھذا من صلاح الدنیا، فھذا لیس بدعة ضالة، ھذا بدعة في اللغة، شيء جدید لم م
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یكن من قبل، لكن وفق مقاصد الإسلام العلیا، وفق مبادئھ السامیة، وفق روحھ العامة، ھذا الكلام یؤیده 

  قول النبي علیھ الصلاة والسلام:

سْلاَمِ سُنَّ  ةً حَسَنةًَ فلَھَُ أجَْرُھَا وَأجَْرُ مَنْ عَمِلَ بھَِا بعَْدَهُ مِنْ غَیْرِ أنَْ ینُْتقَصََ مِنْ (( ...مَنْ سَنَّ فيِ الإِْ

  أجُُورِھِمْ شَيْءٌ...))

  [ مسلم عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبَیِھِ]

زوجنا الشباب بھذه  إذا ألغینا الھدایا في عقود القران وجعلنا مكانھا كتباً نافعة، ھذه لم تكن من قبل، إذا

الھدایا الباھظة، إذا اعتذرنا عن قبول الورود وقد یكون ثمنھا في بعض العقود ملیون لیرة، وزوجنا بھا 

عشرین شاباً، ھذا عمل طیب، فكل شيء جدید یتوافق مع مقاصد الدین، ومع أھدافھ الكبرى، ومع 

لغة، بالمعنى اللغوي شيء لم یكن من مصالح المسلمین ھذا مقبول، ھذا لیس بدعة ضالة، ھذه بدعة ال

  قبل ولكنھ یتوافق مع مبادئ الدین الأساسیة، ومع مقاصده العلیا، ومع روحھ العامة.

  

لكن البدعة في الدین أن تضیف في العقیدة شیئاً 

ما ورد عن رسول الله، ولا في القرآن الكریم، 

ولا عن أصحاب رسول الله، ولا عن التابعین، 

التابعین، ھذه العصور الثلاث ولا عن تابعي 

  التي شھد النبي لھا بالخیریة.

ً ما فھمھ الصحابة إطلاقاً،  أن نفھم القرآن فھما

وھم الذین كانوا مع النبي، والذین ھم على علم 

عال، فنحن لا نضیف على عقائد الدین شیئاً، 

اً اتھمت الله بأنھ زاد، وإن أضفت ولا نحذف منھا شیئاً، لا تستطیع أن تلغي شیئاً، إذا ألغیت في الدین شیئ

  شیئاً اتھمتھ بالنقص، وربنا عز وجل یقول:

سْلاَمَ دِیناً ﴾   ﴿ الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  ] ٣[ سورة المائدة: 

لى المحتاجین، ھذا عمل طیب، لم یكن على عھد إذا كان ھناك جمعیة خیریة لجمع التبرعات، وإنفاقھا ع

النبي، بلدنا طیب والحمد �، یوجد مئات الجمعیات الخیریة، تجمع أموال الزكاة وتدفعھا إلى الفقراء 

  والمساكین والمحتاجین، ھذا العمل لم یكن من قبل.
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م مقبول، ما دام متوافقاً مع إذاً البدعة في اللغة مقبولة، أيُّ شيء استحدث لصلاح أمر المسلمین في دیناھ

  مقاصد الشریعة العامة، ومع أھداف الدین الكبرى، ومع روح الإسلام.

أما حینما أحدث عبادة لم تكن، حینما أحدث أوراداً لم تكن، حینما أحدث سلوكاً لم یكن، فھذه البدعة التي 

  نھى عنھا النبي وقال:

  دْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلاَلةٍَ فيِ النَّارِ ...))(( ... وَكُلُّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بِ 

  [ مسلم والنسائي واللفظ لھ عن جابر]

  الأشیاء المستحدثة یجب أن تقُاس بمنھج الله عز وجل :

أیھا الأخوة، لكن الأشیاء المستحدثة یجب أن تقُاس بمنھج الله عز وجل، فإن وافقتھ، ووافقت أھدافھ 

الكبرى نقبلھا، أما إذا عارضتھ، وعارضت روح الدین الإسلامي نرفضھا، فھناك عادات وتقالید كثیرة 

الحسنة أو البدعة في  جداً جاءتنا مع الغرب، وتتصادم مع النصوص الدینیة إذاً نرفضھا. لذلك البدعة

اللغة، ھذه متوقفة على مطابقتھا لمنھج الله، فإن وافقتھ نقبلھا، وإن صادمتھ نرفضھا، وإن كان نوع من 

  استعمالھا یوافق ونوع من استعمالھا یصادم، نوقفھا على طریقة استخدمھا.

الغناء اشترى مسجلة فأنت عندك مسجلة، تسمع بھا دروس العلم والقرآن الكریم مقبولة، إنسان یھوى 

  لیستمع بھا إلى الغناء، مرفوضة.

  

فكل بدعة لم تكن من قبل یجب أن نعرضھا 

على منھج الله فإن وافقتھ قبلناھا، وإن خالفتھ 

ً یمكن أن  رفضناھا، وإن كان استعمالھا واسعا

تكون أداة خیر، أو أداة شر، نقول: ھذه حكمھا 

موقوف على طریقة استخدامھا، وھذا ھو 

منھج الذي جاء النبي علیھ الصلاة والسلام ال

وھذا ما ھم علیھ المسلمون في شتى بقاعھم 

  وأقطارھم، ومللھم ونحلھم.

  لذلك من سنّ سنة حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا إلى یوم القیامة.

ً بعرس واحد، فكم وفروا؟  الآن ببعض البلاد یوجد شيء اسمھ عرس جماعي، یزوجون خمسین شابا

  ن واحد، فصار ھذا حل لمشكلة.المكا
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الإنسان إذا أراد أن یقدم ھدیة، یقدمھا ھدیة لتزویج شاب. فكل شيء فیھ مصالح المسلمین مقبول، لا 

  یوجد عندنا تشنج، لیس عندنا جمود لدرجة أي شيء لم یكن على عھد النبي فھو مرفوض.. لا.

  خالفت نرفضھا، وإن وافقت نقبلھا.الاختلاط مرفوض، أیة بدعة یجب أن تقیمّ بمنھج الله، فإن 

العبرة أن تشرب الماء من ینابیعھ، العبرة أن یستمر الإسلام كما بدأ، لا أن تشوه معالمھ، ولا أن تمُحى 

صوره، ولا أن تھدم أركانھ، العبرة أن یبدأ ھذا الدین وأن یستمر كما بدأ، عندئذ نكون قد حققنا ھدفاً 

  نھجاً لسعادتنا في الدنیا والآخرة.كبیراً في أن یكون ھذا المنھج م

  النبي علیھ الصلاة والسلام لا ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى :

ً أن النبي علیھ الصلاة والسلام لا ینطق عن الھوى إن ھو إلا  أیھا الأخوة الكرام، یجب أن نعتقد أیضا

  وحي یوحى، قال تعالى:

  لاَّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾﴿ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى*إنِْ ھُوَ إِ 

  ] ٤-٣[ سورة النجم: 

ً لمصلحتھ، أضرب مثلاً مضحكاً، مرةً أردت أن أشتري  لكن معظم كلام الناس عن ھوى، یتكلم كلاما

ستاراً لغرفة الضیوف، دُللت على محل في أحد أسواق دمشق، فقیل ھذا جید عنده بضاعة جیدة، فجئتھ، 

  ھ ثلاثة أمتار فكم أحتاج إلى قماش؟قلت لھ عندي جدار في غرفة الضیوف عرض

أعطاني قاعدة ذھبیة، فقال: یا أستاذ، الستار حتى یكون جمیلاً جداً یجب أن یكون طولھ ضعف عرض 

الحائط، زائد متر، فیكون بشكل جمیل جداً. اخترت ثوباً، قلت من ھذا الثوب أرید ستاراً، كال الثوب 

أمتار، والثوب خمسة أمتار. فقال: یا أستاذ ھذا المطرز على فوجده أقل بمترین، الجدار یحتاج إلى سبعة 

الفرد أجمل، ھو أراد أن یبیع ھذا الثوب، فبعد دقیقة غیرّ القاعدة لمصلحة بیع الثوب. فقس على ھذا 

ً یتكلم على كیفھ، یتكلم لمصلحتھ، یمدح، یذم، ھذا ینطق عن الھوى، ھواه أن یبیع ھذا  الإنسان، أحیانا

دقیقة أعطاني قاعدة ودافع عنھا بشدة، وبینّ صحتھا، بعد دقیقة غیر القاعدة، وقال: المطرز الثوب، فقبل 

  على الفرد أجمل، و إن كان خمسة أمتار لا مانع.

أما یجب أن نعتقد أن النبي علیھ الصلاة والسلام لا ینطق عن الھوى لذلك قال سیدنا سعد بن أبي 

لك فأنا واحد من الناس، ما صلیت صلاة فشُغلت نفسي وقاص: "ثلاثة أنا فیھن رجل وفیما سوى ذ

بغیرھا حتى أقضیھا، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغیر ما تقول حتى أنصرف منھا، ولا سمعت 

  حدیثاً من رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلا علمت أنھ حق من الله تعالى".

  ، وإقراره.والذي جاء بھ النبي معصوم عن أن یخطئ بأفعالھ، وأقوالھ

  ھذا الاعتقاد ھو الذي یجعلك تقبل على تطبیق سنتھ.


